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-1e‏ دفاع عن البلاغة 
۷ -الأسلوب 
نعود إلى حديث البلاغة بعد أن صرفتا عه صوارف من توزع البال وقور الطبع واعلال 
الجسد. وكانت النية أن ترك بقية هذا الدفاع لينشر يحملته في كتاب؛ ولكن رغبة القراء ما 
زالت تلع على هذه النية حت تناولت القلم وأحذت أكتب: 
سبق القول في الصفة الأولى من صفات الأسلوب الجامعة اغلات وهي (الأصالة) ونا تضمحه 
من صفات الدقة والصحة والصدق والطبعية والوضوح. وكلامنا اليوم قي الصفة الفانية منها 
وهي (الوحازة). وإذا كانت الأصالة هي الصفة الجوهرية للأسلوب الليغ» والسمة المميزة 
للكاتب الح فإن الوجازة بإجماع الرأي هي حب اليلاغة. وإذا كانت الوجارة أصلاً في 
بلاغات اللغات» فإثنا تي بلاغة العرية صل وروج وظبع. وأول الفروق بين اللغات السامية 
واللغات الآرية أن الأوى-إهالية .والأجرى خصيلية, يظهر ذلك في مغل قولك: (قل 
الإنسان!)» فإن الفعل في هذه الجملة يدل بطيخة الملفوظة وريت (اللرظة على المعين والزمن 
والدعاء والتعجب وحذف اللناغل؛ زهي معان لا تلخطيم أن تعبرغنها ي لغة أورية إلا بأريع 
كلمات أو خمس. وطبيعة اللغات الإجمالية الاعحماد على التركيز» والاقتصار على الجوهر» 
والتعبير بالكلمة الجامعة؛ والاكتفاء باللمسة الدالة؛ كما أن طبيعة اللغات النفصيلية العناية 
بالدقائق» والإحاطة بالفروع؛ .والاهتمام بالملايسات» والاستطراد إلى الحاسبات» واليل إلى 
الشرح وم تعرف العرية التفصيل والتطويل والمط إلا بعد اتصالهًا بالآرية في العراق 
والأندلس. ولا أقصد من وراء ذلك إلى تفضيل لغة على لغة» أو ترجيح أسلوب على 
أسلوب» فإن الاعتلاف اعحلاف جنسية وعقلية ومزاج. والتفصيل إذا سلم من اللغة كان 
كالإاجمال إذا برئ من الإحلال؛ وكلاحما حسن في موقعه بليغ في بابه وقد يكون التنصيل من 
الإجاز إذا قدر لفظه على معناه. فإن الإيجاز الذي نعنيه أن يدل اللفظ على المح ولا يزيد 
عليه؛ فإن كان ناقصاً عته فهو إيجاز التقدير والمساواة. إنما أقصد بذكر الإجمال والتفضيل إلى 
أن الأسلوب العربي الأصيل موسوم بالوجازة من أصل النشأة؛ لأنه أسلوب أمة صافية الذهن 





دقيقة الحس سريعة الهج تشعر يقنوة» وتعير يقوة) ومهم بقوة. وقوة الروح والقلب» وقوة 
العقل والخلق؛ تلازمهما قوة اللسان والقلب أي البلاغة. والبلاغة الإيجازء والإجاز امتلاء قي 
اللفظ؛ وقوة في الحبكث: وشدة في التماسك. ولا ترى التميع والتفكك والاتشار إلا حيث 
ترى الضعف في شيء من أونخك. وملاك الإتجاز غزارة امعان ووضوحها في الذهن» وطراعية 
الألفاظ ومروتها في اللسان. وإغا يكون الغي واخرثرة ومضغ الكلام من حدب القريعة أو قلة 
العلم أو سقم الذوق أو نبو اللغة أو جافاة الغرض. ومن الكلام المأثور: من ضاق عقله اتسع 
لسانه. اعتصر في صفة واحدة ضفات البلاغة في أساليب القرآن والحديث وأشعار الجاهليين 
وحطب الأمويين وكتب العباسيين» فلن تكون هذه الصفة غير الإيجاز. أقرأ قوله تعالى في 
آنحرة الطوفان: (وقيل يا أرض ابلعي مايك» ويا سماء أقلعي» وغيض الاء؛ وقضي الأمرء 
واستوت على الحودي» وقيل بعداً للقوم الظالمين»» وقول الرسول (ص) في تقييد الحرية» وهو 
الذي أوني جوامع الكلم واعتصر له الكلام: (إن قوم كبوا سنيية فاقسمواء فصار لكل 
رجل منهم موضع» فتقر رحل منهم بيوضيعه يدن پفتالرا ليد ها تصينع؟ قال: هو مکان أصيع 
فيه ما أشاء. فإن أحذوا بعل يهجا وښو وان تركره اهلك وارکګلرم؛ ثم قول زهير في 





حروب عبس وذييان: 

رعوا ما رعنوا من ظمثهم ثم أوردوا ... غماراً تسيل بالرماح وبالدم 

فتضيوًا منايا بيتهم ثم أصدروا ... إلى كلا مستوئل وحم 

وقول معاوية لعائشة بنت عفمان وهي شيره على قخلة أبيها: 

ريا ابئة أحي» إن الى أعطونا طاعة وأعطيتاهم أمائك وأظهرنا لهم حلماً غته غضب» 
وأظهروا لتا طاعة تمتها حقد. ومع كل إنسان سيفه» وهو يرى مكان أنصاره. وإن نكفنا 
نكثوا بناء ولا ندري أعلينا يكون أم لنا. ولأن تكوي اة عم أمير المؤمنين» حير من أن تكون 
امرأة من عراض المسلمين) فهل تمد آية البلاغة في هذا الذي قرأت غير الإنجاز وما يصمبه من 
الجزالة والحلالة والبروز والسباك؟ وهل تمد مصدراً هذا الإيجاز المطبوع غير القوي امشبوية في 
الننوس والعقول والطباع؟ اتحدر بعد ذلك رويداً إلى عهود الوهن والاتخلال يمد التطويل 
وتوابعه من اللغو والحشو والسقط يزيد بزيادة الضعف» ويتقدم تقدم الجهالق» حي تسقط به 


5 


على كتب الدواوين وعهود السلاطين خدهض أن يكون في حاق الله من علا مائة صفحة 
بالفقر والأسجاع ولا يعي ينا شا لذلك كان الإسهاب أول ما يصاب به تاشقة الكتاب) 
لآن جهدهم القليل يضيق عن شرح الفكرة» فيدورون حوها مجمجمين بالكلم الفوارغ 
والجمل الحوف. ومن حناية الصحافة على الأسلوب أن أكفر كتابها يؤثرون الكم على 
الكيف؛ فيكبرون الضغير» ويطولون التصير لأن الصسيفة تخرج كل يوم؛ ولا يمور أن تخرج 
بيضاء! وقد كان أحد شيوخ الصحافة يدبج مقالاً في رين طويلين كل صباح؛ فإذا نظرت 
فيه على أن تقرأ سطرين ورك أربعة بلغت آخره وقد حصلت من ثله على ما كان في ثلنيه 
وكأنك لم تحدف شيعا ولعل كثيراً من مزاولي القصص عندنا يفيدهم أن يقرءوا قول ابن 
الأثر: (إحلس إل في بعض الأيام جماعة من الإعنوان وأحذوا في مفاوضة الأحاديث» وانساق 
ذلك إلى ذكر غرئب الوقائع ال تقع في العام فكي كل من اللماعة شيئاً. فقال شعص 
منهم: إن كنت بالجزيرة العمرية في رن للك فلات» روكنك إذ ذاك صب صغيرً؛ فاجتمعت 
أنا ونفر من الصبيان في الحارة. الفلانية»,وصعدنل إلى سوح طإحون لبي فلان» وأعطذنا تلعب 
على السطح فوقع صي بنا إلى أراض الطاجون؛ فرطة يذل اس تقال الطاحون» فخفنا أن 
يكون أذاه؛ فأسرعنا الرول إل" قلكلاناة هذ" زك الل فك اأحانة صحيحة حسة لا 
يستطيع الصانع الحاذق أن يفعل خيراً منها. فقال له شخص فن الحاضرين: والله إن هذا عي 
فاحش وتطويل كثير لا حاجة إليه» فإنك بصده أن تذكر أنك كنت صبياً تلعب مع الصبيان 
على سطع طاحون؛ فوقع صي متكم إلى أرضهاء فوطه بغل من يغالها فعته وم يؤذه. ولا 
فرف بين أن تكون هذه الواقعة في بلد نعرفه أو في بلد لا نعرفه. ولو كانت بأقصى المشرف أو 
بأقصى المغرب لم يكن ذلك قدحا في غراتها. وأما أن تذكر أنما كانت بالجزيرة العمرية في 
الحارة الفلانية في طاحون بن فلان» فإن مثل هذا كله تطويل لا حاجة إليه والمعين المقضود 
يفهم بدونه) 

(للكلام بقية) 


أحمد حسن الزيات 


لفد هان هذا الخطب! 

للكاتب المجهول 

لقد هان هذا الخطب» وما كنت أننظر أن يهون» ولكن الدنيا بصروفها الغرائب تمون 
الخطوب» وكان من شيمعها أن جسم الخطوب! 

هان حطب القطيعة» هان ثم هان» واستشعرت روح الخلاص؛ وكنت أبغض الخلاص؛ فيا 
عجباً لزمن يمعل بعدي عتكم شهوة يطمح إليها فؤادي! 

ما يكيت على نفسي خين ودعتكم؛ وزغا بکیت عليكم؛ بكيت على دولة الحسن اليّ ذهبت 
إلى غير معاد» وبكيت على اللطف الذي حرمتموه كما ترم الزهرة من العطر بعد الذبول 

ما تخلت أيامكم إلا تعجبت مما تصنع الدنيا بأهلهاء فما كانت لكم نظائر في الحسن وللطف» 
ولا كانت لكم أشباه في سماحة التفنسن وصفغاء الروح .. 

وبكيت أيضاً على تفسي» فهذا ملك شاع من يدنيء ضللك أضاعه الدهر الغادر الذي لا يقى 
على شي والذي يستمد,سطوتم من پقدړته علي إدالة ولق اللطف والجمال 

حرفت بقطيحكم آخر أيل يرجولاً من يق على الفا لوديأ التلبية إلى أموات يحسبهم 
أحياء يتلقون تسليمات اللا 

المقابر تسمع ولا تجيب» وأتم یون ولا تسمعون بديل أنكم تخطئون في الواب 

لو ني كنت البادي هذا الحب لرأيت لكم عذراً في الصدوف عي فما يتصدق الأغنياء على 
الشعراء في كل وقت» وإغا كحم البادئين وهذا فضل لن أنساه إلى آحر الزمان» فكيف 
تخدمون ما بنيتم؛ وكان غاية في متانة البناء؟ 

هل تعود ليالينا؟ تعود؟ 

لن تعود ليالي معكم يا غادرين» لأنكم لم تعودوا صالحين لإدراك ما يشتجر في قلي» ولأن 
هواكم قد مات» وما كنت أحسب أنه مما يجوز عليه الموت» وقد كذيت على نفسي حين 
تومت أن الموى لا يوت 

وأنا مع هذا فرح حذلان» لأ وائق بأتكم لا تعانون من آصار القطيعة بعض الذي أعاي» 
ومن هواي أن تكونوا قي عافة من ثورة الوجدان» اتعيشوا قي سلام 


هل كان حبتا مزاحاً جد به الزمن فائفزم؟ 

أنا كنت أجده وما حطر في بالي أنكم کتم هازلین» وجد اوی جد وهزله جده لو كعم 
تعقلون هل كنت حين آناجیکم أناجي وشا بلا روح؟ 

لو ناجيت الصخر لأنطقته بألطف المعاي» فكي عجزت عن رياضتكم على الوفاء؟ 

ما أشد حزن على ما ضيعت من ليالي وليامي ! 

م تكن نعرف ما النهار وما الليل 

أيام لا أدري وإن سألت ... ما الفرق بين جمعة وسبّت 

وم نكن نعرف أن للديا غدرات يبو فيها حتب عن جنب وقلب عن قلب» فرحلون عن 
مصر النديدة إلى حلوان» وهي جر كم أبعد من أسوان 

لو كدت أعرف أن فيكم حيرا لجعلت داركم دارييولو سكتم ف مقيرة تغرف على عالم 
الفناء» ولكن القدر أراد ما أراد فاتزع بكم رمن فؤادي) افأنا ايوم بلا حب وبلا فؤاد 

أن إقامة صرح فوق أثباج,البسير أبنىوأنيستي م نالب ,الذي أقدته فوف روحكم» والروح من 
الروح وهو التسيم وليس لايم باك 

انقضى عهد الحب» انقضئابالرعم اللي فما أقارتتكما إلا بعد ضح عندي أن هواكم لم 
يكن إلا أسطورة لفقها الخيال 

أيتهي غرامنا غل هذه النهاية فلا أسأل عنكم ولا تسألوا عي؟ 

وهل كان البهاء زهير ملهماً حين غبرعما أريد ققال: 

ملكتمون رحيصاً ... فاغط قدري لديكم 

فأغلق الله باباً ... دخحلت منه إليكم 

حين ولا كيف أتم ... ولا السلام عليكم 

أن نتصافح إذا النقينا مصادفة قي شارع فؤاد» فالمصافحة من الصفح؛ ولن أصفح عنكم أبداء 
ولو ضمعم أن تعود معكم أيامي السوالف وليالي الخوالي 

آنا فرح يما صرتم ليه فقد أماكم الله ما ابتلاي 


ولك حزين مما صر إليه» فلن تعانوا اشتجار العواطف بعد فراقي؛ واشتجار العواطف هو 
أن ما تتغذى به القلوب 

وان لأشكر لكم صيعكم؛ فقد رحمتمون من هاوية كنت سأتردى فيها إن طال جي لكم؛ 
وكان ثورة وجدانية تزلزل أقطار السماء 

اتتهينا من الحاب» أليس الأمر كذلك؟ 

وانتهينا من ليالي مصر الخديدة وليالي حلوان» واتهينا من الظهريات الجميلة بحديقة الشاي ي 
حدائق الحیوان. . . هل تذكر ون يا غادرين؟ 

وانتهينا من جمع كسارات الكأس المصدوع» في تلك اليلةء وهي ليلة لن تعود» ويا ليها 
تعود» فلو صرتم رفة بالية لرحوت أن أستروح منكم روح العطر النقيس 

لا تسألوا عي بعد اليوم» فقد تبت توبة نائية عن الغرام بالتمائيل» وهي أبدان بلا أرواح 

أنا أحسنت الظن يمن لم يكونوا خسن اللنبيأهل؛ فلتعاقبين المقادير يما تشاء» وعدل من الله 
كل ما صتع» كما قال أسجاذتل الاين الأحدنيبعليم رج ة إلحبيا 

كانت غايتكم أن تستائروا يقبي /لأوقد حاتت المجاةا بلق أفلم| أف ثم كانت العاتبة أن 
نصير إلى ما صرنا إليه» وما فكع اار6 إية1 

الغدر مسحكم فأحالكم صورة فة برقشتها ريشة رسام جهول 

هل تذكرون تأريخ العيون الكسيلة» وكانت أجل ما رأت العيون؟ 

استفتوا المرآۃ ثم حاسبوا ضمائر کم إن كانت لكم ضمائر لتعرفوا أن سواد غيونكم لم يكن 
إلا مبحة حلمها عليكم سراد قلي» وهو قلب يمتح الرهية والسجر لشواد الليالي وسواد 
الخيلان. 

وقد استرددت تلك النحة بعد أن أيقنت أي حلحها على من يكفر بالحمل؛ ولست أغق من 
اله وهو مع غناه عن الثناء يدب من يتعم عليهم فيطالبهم باقناء 

تخطروا إن شتعم ني شارع فؤاد» وانظروا هل تلفت إليكم عين أو يخفق لكم قلب؟ 

آنا أبدعتكم إبداعاً لا نظير له ولا مثيل» وغاب عنكم جميلي فجحدتم جميلي» وغضبة الله 
والحب على من جحد الجميل. 


لن أبكي عليكم؛ ولك سأيكي على أحلاقي» وهي جديرة بالبكاء. 

كنت أعتقد أن من رجال الأحلاق» ثم ظهر أن في صدري غريزة وحفية تشحهي الاقضال 
والاقرلى؛ وإلا فما الذي نع من أن أنتضر على كبريائي فأسعى إلى داركم لأسأل عنكم 
ولأحلع عليكم بياض الوجوه وسواد العيون؟ 

كنت أبدع البشاشة في أرواح الملاح ثم صرت المتقم القاتك بأرواح الملاح؛ فما أفظع 
جرمي» وما أسوأ صنيعي ! 

سأقتحم دار کم بعد أيام أو أسابيع فما أدري مي أنتضر على كبربائي 

النظرونء اتنظروي؛ لتعرفوا أن حطب الفراق م يهن ولن يهون 

سأصافحكم بيدي» ألم أحدثكم أن المصافحة مشتقة من الصفح؟ 

غفرت ذنوبك غفرت» ثم غفرت» وأنا أول من يغفربذنوب الحمال 

عريد الحسن بكم فأسأتمون؛ والحسن عربيدهيومن زواجي أن أغفر ذنوب العرابيد 

كان لي منكم تاریخ هو جل التواريع» بو كان وزقدساقه للك ايء واه حين يتفضل ينح بلا 
طايه 

أنا لا أعرف مين نتصافح الآن هذا لل ايكون اإلة قد أن امازل نأ كبريائي» وهذا أمل بعيد 
الخال 

سلام عليكم يا أحباباً وفوا ثم حانوا 

أنا أعبد الجمال» على شرط أن يعرف ابخمال حقوق الوفاء 

أن أزور داركم أبداء ولن أراكم ولن ترون» فقد حل عليكم غضبي وغضب العاشق الصادق 
نقمة تترل من السماء 

شرقوا وغريوا في طلب السعحيل» فصفحي عتكم هو المسعحيل 

سأبدع بدائع جديدة» وسأحلق في دنيا الحب ما لا تعلمون» فتناسوا عهدي» لنعيشوا في 
أمان؛ من جوع الوجدان 

لن تستطيعوا الفرار من اتتقامي» ولن تعطروا بعد اليوم في شارع فؤاد» ولن تكونوا قبة 
لأعين الحاسدين: وألسن العاذلين» ومن حق من يخلق أن يجيت 





سلام على المموى وسلام عليه وألف سلام 

آم تمردتم على سجن الحب» فتمتعوا بالحرية الج اشتهيتموها جاهلين بالعواقب» فما يتمرد 
على سجن الحب غير الضائرنن إلى القناء. ‏ 

كانت كمانكم في ساعة التمره: 

وهنا صحيح: فقد كان من حق الموى أن أتصرف تصرف امالك بالمغلوك 

لا تظدوا أنكم رجحم من يديء ولا يخطر لكم في بال أن سأترك واحي في دفن حسسكم 
الذاهب إلى غيايات الفناء 

هان حطبكم؛ ثم هان» وما كنت أحسب أنه سيهون» ألم أقل إن الدنيا تصنع الغرائب؟ 

أنا واثق بأنكم سترجعون إلى قبل أن أرجع إليكم الشعر عندي والجمال عند كم والشعر أفئن 
من الجمال 

أما بعد فمن أنتم؟ 

أنا أعرفكم بأكثر ما تعرفوني أنفسكيم فد كيم الغلية لما-تشتهي الأرواح والقلوب» وما 
اشتهت عيناي أفضل مما اشعهات مج ليا ية النهاياث راون 

أنا بنیتکم بيديء ولن أهدمتكم بيذي الان ل يكتون امن لدان 

سلام غليكم» فما ألقاكم إلا إن تنازلت عن كبريائي 

احرسيي يا لیلی» احرسيئ» قبل أن أقول: (عليك م السلام) 

(الكاتب المجهول) 


التعارف بين الأدباء 

للأستاذ دريئ حشبة 

منذ شهرين تقرياً نشرت الرسالة لصديقنا السوري الأديب الكرع الأستاذ صلاح الدين 
المنجد دعوة قصيرة ينادي فيها بوجوب تعارف الأدباء فيما ينهم وتكوين رابطة أدية تظم 
صفوفهم. . . ورأى الأستاذ أن يعقد مؤتمر يدعى إلة أدباء الأقطار العرية كلهاء في القاهرة 
أو دمشق أو بغدادء ليعرف الأدباء بعضهم بعضا ويتحادثوا فيما ينقصنا وما يشوه أدينا وما 
نحن بحاجة إلية. ولا زار الأستاذ الصديق مصر قي الشهر كان فرحنا به يعدل فرحنا بسوريا 
كلهاء وقد تذاكرنا دعوته الي دعا إليها ووعدناه بالكتابة فيهاء لأا تؤيد دعوتنا إلى إصلاح 
الأدب العربي وتجديده 

ومنك شهر تقرياً دعانا صديقنا السوري الأديب الأيعافي حبيب زحلاوي للاحفاء بالزوحين 
الكريمين السوريين الأستاذ زكي المحاسيئ والسيذة الأذية وداد سكاكيئي وذلك بالنادي 
الشرقي 

ومنذ أيام قليلة قرأت دعرة أيقوم/أها أزبعةا من كرام الالء المظبريكن إلى إحوائهم الكناب 
والأدباء والشعراء للاجتماع كان غينوه لذرتئ حالة الأذباء اللضطرين وتكوين «ية تسهر 
على صوالحهم وتعمل على تقوية أواصر الصداقة بينهم 

ومذ أسابيع طويلة والأستاذ الصديق الدكتور زكي مبارك يناو إحواننا الأعزاء انحبوبين 
أدباء لبنان لأنهم على ما يذكر الأستاذ يحاولون جادين نزع الزعامة الأدية الي تدعيها مصر 
بين الأمم العربية من أيدي الأدياء المصريين. . . وقد تكتب الدكتور زكي مبارك مقالات 
تاوا لي دا للوتويع أي سرا المفمري وام 

ومنذ أسابيع قليلة حاضر الدكتور طه حسين في الروابط الثقافية بين الأمم العرية وكان صوتة 
أول صوت ارتفع في العا م العربي بوجوب ريط أسباب المشرق العربي بالغرب العري» فهاج 
في القلوب العربية كلها أشاناً وأحزاناً وذكريات عزيزة مولة 
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ومنذ علم أو أكثر وحن نردد فيما بيتا شكوى الأدباء جميعاً من كك العلاقات بيهم بل 
انعدامها تقرياً ما ممعلهم متدابرين متاقرين؛ بل ما يجعل جهودهم وار قرائحهم با لدور 
الدشر ومستغلي ضعض الأدباء وعجزهم اللذين ها نتيجة هذا التفكك في علاقاتهم واتعدامها 

ولعل أعجب ما حدث قي كل ما قدمنا هو ما حدث في دعوة صديقنا السوري الجوب 
الأستاذ حبيب زحلاوي بالنادي الشرقي. . . فقد دعانا باتلنون وم يكن أحدنا قد رأى 
صديقه الآحر قبل هذه الدعوة. فلما توجهنا إلى النادي» وشهدنا الحفل مجموع الشمل قصدنا 
إليه» وقد عرفناه لوجود ثلاثة أو تحوهم من إحوائنا من حدسنا أنحم مدعوون مثلنا لتعرف إلى 
الضيفين الكرعين والاحتفاء بمما. . . وقد عجبت لأن الأديب صاحب الدعوة لم يلقي. . 

وظدت أنه رعا كان متغياً تي تلك اللحظة لأمر ما. . . ثم دار الحديث عن الأدب» واستطاع 
الأستاذ الخليل توحيد السلحدار أن يسعدرج الأسحاف نقولا حداد ليحدثا عن السبية. . . 
واستطعت أنا أن أفس أنني في الحديك تمايدعا أجد إتحوان إلى النطى باتني عالياً. فماذا 
حدث؟ وقف الأستاذ الشاعر خود عبديالغئ جسن ليصافحين باشا. . . وليته ما فعل! فقد 
كشف عن عيب من أشي را الأدلاء[الملريين» حرطم شرت بعضهم يعض وعدم 
عتايتهم بمساولة جاده هذه لار أوغذلقها تاها ٠‏ 7غ اذا م فل صديقي صاحب الدعوة 
الأستاذ حبيب ليضحك هو الآخر ويصافحي» ثم يقول إنه سأل عين الأستاذ محمود تيمور 
وكان جالساً إلى جانبه» فلم يعرفي» وقال ك: ألم تدعه؟ فال الأستاذ حيب: كلا. . . وقد 
ذكرن كلامه هذاء ثم ضحكه بامأسوف عليه حالد الذكر السيد أشعب؟ على أني عجبت 
كيف يكون الضيف الكرع الأستاذ الحاسئ أسرع ما جميعاً بادرة وأدق ملاحظة. . . فقد 
عرفت أنه هو لجلوسه إلى جانب السيدة وداد فصافحهما مرحباً يما وذلك عند قدومي» 
فعا راعين إلا أن أسمع الأستاذ يقول للسيدة الأدية. . . هذا فلان. . . ويذكر امي كاملاً 
في صوت رعا لم يسمعه بعد السيدة أحد غيري» وقد استمطرت رحمة الله على العيدي في 
تلك اللسظة الحرجة! ثم جعلت أتهم نفسي لانطوائها الذي بالغت فيه عن الحافل الأدبية وعدم 
اولي أن أعقد من الصداقات الأدبية ما لا غن لي - ولا مؤاعذة! - عن هغله! ويظهر 


اني عنفت على نقسي في اللوم حت أحذ العرق يتقضد من جميع حسمي بالرغم هن برودة 
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الليل. . . على أن الأمر لم يدم طويلا. . . إذ فف عي ما اكتشفته بعد ذلك من أن أكثر 
الحاضرين (معارق) بعد الأستاذ صاحب اللعوة. . . فلم يكن أحد منهم يعرف من 
الموخودين أكثر ممن كنت أعرف. . . وقد ضحك الأستاذ الحاسئ لذلك أشد الضحك 
وتعجب خالا وأذر العحدثن به إلى أدباء الشام جميعاً. . . والحق أنه لشيء يتحدث به 
ويتتدر: إذ كيف تمع القاهرة ثمائية أعضار الأدباء المصريين ثم لا تجمعهم جامعة» ولا تربط 
بينهم رابطة» ولا يعرف الواحد منهم ثلاثة أو خمسة من عشرات بل من مغات ومعات؟! 

ولقد أضحكجنا هذه الظاهرة: أو تلك البادرة» ضحكا طويلا. فهنا هو الأستاذ الزيات لا 
يعرف الأستاذ حليل ثابت إلا حين يلقاه فجأة في مناسبة من الخاسبات. وهذا هو الأستاذ عبد 
الرحمن صدقي يكتب في مجلة الحلال ثلاث سئوات أو أريع سنوات ثم لا يعرفة الأستاذ إميل 
زيدان بعد هذه المدة الطويلة إلا حين يقدمه إله أحد أصدقاء الطرفين في إحدى الاسبات 
أيضاً. . . وهكذا. . . وهكذا. . 

وأحسب القراء يذكرون ماحد هم ربهر من التقائبي فيباًق بالأستاخ الحكيم في الرسالة» وما 
اتتهى إليه هذا اللقاء من ر صلاقة الأرءة وقد الي الأسعاة [الحكيم/مداعباً بعد فراغي من 
الكتابة عن الشاعر الكرع علق دولا ل٠ 1١‏ افكت :م أنحبرته هي بساطة تامة أي 
م أره في حياني مطلقاً؟! هذا مع العلم بأن بين محلس النواب وبين وزارة المعارف دقيقة 
واحدة! ولا شك في أننا كليئا مقصران! 

أما ما يناوش به الدكتور زكي مبارك إنحواننا أدباء لبنان فهو موضع العجب. . . لحدوثه في 
الوقت الذي نهل إلى الله فيه أن يجح الدعوة إلى الوحدة العربية» لأن في هذه الوحدة عرة 
الأدباء العرب أجمعين؛ ونحن إلى التعارف والتقارب أحوج منا إلى التنايذ والتباعد. أما الزعامة 
الأدية فليس سيلها أن يدعيها الأدباء البنانيون فكون لحم أو أدباء اليمن فتكون ملك 
تمانهم. . . بل سبيلها الإنتاج الأدبي وقيمة هذا الإنتاج وأثره في شعوب الوحدة العريية» وهذا 
کان لقا بأدباء لينان ألا يشاكسوا الدكتور زكي ميارك كما كان عليقاً بالدكتور زکي 
باء لبنان. . . لأتا نعز اللبنانيين جيعاً لا أدياءهم فقظ» كما عز أنفسنا 









مبارك ألا يناوش 
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وإذا كان التعارف بين الأدباء في داعل مصر واجباء فهو أوحب بين الأدياء المصرين وأدباء 
الشرق العربي» ثم بيننا وبين أدباء أفريقيا الشمالية» ويجب أن يتسقق أمل الأستاذ الصديق 
ضلاح الدين الحجد في عقد موقر أدبي عربي في القريب العاجل إن شاء الله 

أما دعوة هذا النفر من الأدباء المصريين للاجتماع بالمكان الذي عينوه والزمان الذي حددوه» 
فهو ما ندعو له بانج والكوفيق. وتضيستنا إلى الحشائمين أن يضفوا من تشاؤمهم؛ وأن 
يعلوا الصفاء والأحوة الكرعة السمحة ديدهب وأن يطهروا قلوكم من السعائم الأدبية 
الفارغة» فاعتصامهم يبل الله وحبل المودة فيه حياتهم وبأسهم ومستقبلهم الذي يبغي أن 
يفكروا فيه من الآن حت تضع الحرب أوزارها. . . وقد آن أن يتسرك الأدباء فيلموا شام 
بعد أن ملأت القاهرة التقابات» من كل صنف ومن كل نوع؛ ولا ضير عليهم أن يكونوا 
آحر من يفكر في ذلك حي لو لم يرجموا إلا التعارف ,بيهم 

ولعل أظرف:ما نكم به تلك الكلمة هو هاإييديه بعض اإتخواننا الأدباء من التحوف فن نجاح 
هذه الحركة. . . فهو يبشى.إن يعت أن يكثر رمعارفه)منهم كثرة كبيزة» ومنهم الأدباء 
المتجون الذين رون يكل | شهار ظهرين طناك لار صحبه الإهداء. . 
ويكون مضطراً حينذاك لم القرّائة "الي انترشن عة ةة لوليا افاضاً. . . حح لا يغضب 
أحداً إذا سأله عن رأية تي كتايه الأخير معلاً. . . وقد يكون هذا الأديب الخحرج مشغولاً 
. . وقد تكون 
الكتب االطلوب إله قراءتها سعيفة. . . فما العمل؟! ولا أستطيع أن أقرر إلا أن هذه 
الملاحظة دعابة لطيفة» وأحشى أن تكون. . . تافهة. . . ولا يسحط هذا التعبير صديقي 
العزيز. . . الذي أهدى إلى كتابه الأخيرء ولن أعفيه من الكثاية عنه. 





بقراءة أحرى أهم مما تفرضه عليه الصداقات الجديدة قراءته. . . فماذا يصتع. 


دري عحشبة 


یوان كسرى بين شاعوين 

للأسعاذ حسن الأمين 

تشع ات 

وقف البحتري على إيوان كسرى وقفة طويلة حالت فيها عيناه قي حوانب الإيوان وتطلعت 
إلى صوره ونقوشه وترامت في جوانبه وأركانه» فأدهشته فخامة البنيان وروعة الفن وجلالة 
الصنعة فاستوحى حياله واستتطق شاعريته فجايخا بقصيدت السنية الخالدة ال اشتهرت كل 
الاشتهار 

وكما وقف البستري على الإيوان وقف عليه بعد البستري شاعر شهير» فأرسل بطرف إلى 
سوامقه الشاهقة. وتلفت إلى بقاياه الائلة» فهاحت شاعريتة» وفاضت قريعته. فرفد الأدب 
العربي بقصيدة عضماء م يكب لها من الشهرة ما كني لقصيدة البستري؛ فظلت في ديوان 
الشاغر مغمورة بين قصائده الكثيرة قل أن إيدكرهخا ذاكر أو يشير ليها مشير. وهكذا تواني 
الخطوظ شعراً فيحلق فيب الأحواء؛ وتشر في بالأفاقم وتعالكس يشعراً فيزوي بین طيات 
الأوراف» لا يرفع رأساً» ولا يممأ فيضيع أي ضياع 1 

هذا الشاعر الذي عيعه هلا "القريال الرضي قف تقاؤقة ادرف لل حطت به على إيؤان 
كسرى فنظم قصيدة من أروع قضائد الشعر العربي» ولكنها ظلت مهملة» فلم بد بين كتاب 
العربية ونقادها من أولاها عناية» أو أشار إليها إشارة» مع ما فيها من الإحساس العميق 
والشعور السامي الذي يرفع صاحبها إلى أسمى المراتب بين شعراء الأيحاد العربية. 

وقف الشاعران على الإيوان وتطلع كل منهما إليه بعينين تخلفان عن عي الآحر» وأثار 
الإيوان في تفس أحد الشاعرين غير ما أثار في نفس الشاعر الآحر؛ فجاءت قصيدتاها مباييق 
الروح والعاطنة والغاية 

فالبحتري كان في وقونه على الإيوان شاعراً فحسب» لم يهج فيه الإيوان إلا عاطفة الشعر. 
فوص ما شاهد وضف الشاغر الجيد الفنان فأبدع في الوصف ا شاء الإيداع» وأوحى له 
علو الإيوان من بناته» وانقراض حماته عاطفة الأسى العميق فقال: 

أتسلي عن المظوظ وآسي ... حل من آل ساسان درس 


ذكرتنيهم الخطوب النوالي ... ولقد تذكر الخطوب وى 

وهم حافضون في ظل عال ... مشرف يسر العيون ويخسى 

مغلق باب على جبل القب - ق إلى دارتي حلاط ومكس 

فهو في هذه الأبيات متدكر معبر تأسى عن الجدود العاثرة بالطلول الداثرة» فيذكر آل 
ساسان وحياتهم المنيعة قي ظل الإيوانه وعيشتهم الرغيدة في أكائن وما كان لهم فيه من 
سلطان أي سلطان. ثم هو يقارن بين هذه الأطلال الساسانية الضعمة وبين الأطلال البدوية 
الي شغلت شعراء الجاهلية فوقفوا عليها ويكوها وفاض شعرهم بالتغئ يما وترديد ذكرهاء 
فكأما يريد أن يقول إن مثل هذه الأطلال هي الي يجب أن تشغل الشاعر فيعوج عليها 
ويستنطقها أخبار الظاغنين لا أطلال القفار البسابس الي لم يكن لها أن تشغل الشعراء ذلك 
الإشعال: 

خُلل م تكن كأطلال سعدي ... في تقار من البسايس ملس 

ثم يندفع الشاعر بصغ علو الاو وإقفارها چن رکا ارما إو مآتم بعد أعراس. ثم يشير إلى 
ما تدل عليه هذه الآثار من عباتا مشهديها وإبداع مو جذيهاء ثم يليهب في وصف ما فيها 
من النقوش والصور المثاق 4# ف “كل اقل “كل اا 

وهو ينبيك عن عجائب قوم ... لا يشاب البيان منهم بلبس 

فإذا ما رأيت صورة أنطا ... كية ارتعت يون روم وفرس 

والنايا موائل وأنوشر ... وان يزجي الصفوف تحت الدرفس 

في احضرار من اللباس على أص ... فر يخال في صبيغة ورس 

وعراك الرحال بين يديه ... قي حفوت منهم وإغماض حر 

من مشيح يهوى بعامل رمح ... ومُليح من السنان بترس 

ري غل الآبياتته لتقل ,على ا كان قله ايرا من فن رائع تلن يسور المناراللا 
الحربية بين الروم والقرس وصور ملوك بألبستهم الزاهية يقودون جيوشهم الختصرة؛ وضور 
التقائلين هذا يهوى بريه وذاك يتقى بترسه إلى غير ذلك من المشاهد الخترعة 
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وييلغ إعجاب البستري هذه الضور والنقوش أقصي حدوده حي ليحسبها أشعاصاً حية» 
وحن أنه ليمعن قي هذا الحسبان فيغالط نفسه فتقدم إليها ويلمسها لتأكد من خود الحياة 
فيها: 

نصف العين آم جد أحيا ... ء لهم بينهم إشارة حرس 

يغتلى فيهم ارتيابي حي ... تقراهم يداي بلمس 

ثم عضي البستري على هذا التسى فقي الوصض والشعور والتوجع في تسعة أبيات يتقل بعدها 
إلى ما أصاب الإيوان من كوارث وأرزاء ثم لا ينسى أن يعزيه عما نزل به مشيراً إلى أن ذلك 
لا يعيب عظنته الخالدة ما دام لا يزال مضمعراً عالي الشرفات: 

عكست حظه الليالي ويا ... ت المشتري فيه وهو كوكب نس 

فهو ييدي تملداً وعليه ... كلكل من كلا كل الدهر مزينى 

م يعبه أن يُرّمن بسط الديا ... ج وامتل هن ستور الدفقس 

مشمعر تعلو له شرفات ...وفعت في رژوۍ رضوى وقديى. 

لابسات من البياض فما تب |.. طلز منها إلا غلائل. يري 

وبعد ذلك يظهر البسحري ذاق أفيللاقل” اة ينتطع اسان أنا يدع هذا الإبداع أم هي 
بدائع اجن للانس* 

ليس يدري أضتع إنس بن ... سكثوه أم صتع جن انس 

ومهما يكن من أمر فهو يؤمن أن البان لم يكن ملكا خاملاً ولا إنساناً حتيراً بل هو بان 
كانت تغص نواديه بالوافدين» وتعج مقاصيره بالقيان والمغنين» وهو من هؤلاء الملوك الذين 
سادوا الزمن فعنا لم واتقاد إليهم فعاشوا حياة كلها رغد وهناء 

فكأني أرئ المراتب والقو ... م إذا ما يلغت حر حسي 

وكأن الوفود ضاحين حسرى ... من وقوف حلف الرحام ولس 

وكأن القيان وسط المقاص ... ير يرجحن ين حو ولعس 

وكأن الثقاء أول من أم ... س ووشك الفراق أول امس 
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وبعد كل هذا يترز البحتري شاعراً لا يهمه من كل ما رأى إلا أنه مظهر حي يهز اقوس 
الشاعرة الحساسة فبكي العز الزائل والملك الحاوي وتشيد يذكر الأجاد أيا كانرا: 

عمرت للسرور دهراً قضارت ... للتعزي رياعهم والتأسي 

فلها أن أعنيها بدموع ... موقفات على الصبابة حيس 

ذاك عندي وليست الدار داري ... باقتراب متها ولا امس جدسي 

ثم يعقب على ذلك ييته الخامي الذي يظهر فيه مذهبه الشعري الإنساي: 

وأراي هن بعد أكلف بالأش ... راف طراً من كل سنخ وجدس 

ب 

يستهل الشريف الرضي قضيدته انتهلالاً فروسياً جيلاً تجلى فيه روحه الوثابة وتيرز سجلياة 
الشماء» بل تبدو إحساساته المكبوتة وعواطفه المقهؤرة. فالرضى في ملء بروده الرحولة 
النواقة إلى العلياءء الطماحة إلى جد وقد اجتمع له هن كرع نسبه ونبل خلاله ومو مكائته 
ما جعله يأنف حياة الدع ومول وعيش_الصغار واليوان.. وتحكم في عصره بالنلس من هم 
دونه كفاية وشهامة وحمب نسلا نساول أن يش طزيته؟ اعيا امن وردته ظروفه فظل 
مهضوماً مخبطاً فرج كرياظا تفز 

قريوهن لييعدن المارا ... ويدأن يذار المون دارا 

واصطفوهن ليتتجن العلى ... بالعوالي لا ليتتجن المهارا 

إنه ليترتم بالخيل ويهتض بإسمها ويصيح برهطه ليقريوها إله!. . . وماذا في الخيل؟. . . إن 
فيها مظاهر القوة والعظمة» مظاهر النضال والكفاح» مظاهر الفروسية الباسلة. والشريف يرق 
نفسه رحل الخيل المغيرات وقد حيل بيه وبين أعحها فهو يزفر من أعماق صدره هذه الزفرة 
الخماسية جامعاً فيها ما يتأكل نفسه من الحرمان المرير» ومضمتاً ها ما يحول في حاطره من 
التوثب إلى معالي الأمور» فهو وقد وقف على إيوان كسرى لا يتغزل بالحسان الساحرات» 
ولا يسبكي للأطلال الداثرات» بل يفخ قصيدت> يدعوة الخيل لا لتسلي يأعمهاء ولا لدلهي 
بصهواتاء بل للغارات البعيدة» والبدل له بدار الموان الي تأويه دار العز الي يطمح ا. فهو 
يرى أنه إا جيا في دار الذل ومترل الضيم بالرغم مما كان حاط به من تكريم وإعظام. 





وتراه في البيت افاني يعلن زهده ف المادة فهو لا يريد الخيل لعج له العلا 

وبعد أن يحضي الرضي في واحد وعشرين بيا يضمتها نوازعه وخواطره يصل بنا إلى ذكر 
الإيوات فيخيرنا أنه ترل فيه دارا لم تكن دار ذل» وأن بتاته كانوا ذوي جحد رفيع استقلوا فيه 
عن الناس وشغلوه عن أن ل ارقم 

قد تزا دار کسری بعدة ... أريُعاً ما كن للذل طوارا 

أسفرت أعطانها عن معشر ... شغلوا المجد يهم عن أن يعارا 

تضض الدار لنا قظائها ... المعالي والمساعي والنجارا 

وهنا يعجلى إنصافه واعترافه بالحق؛ فهو بالرغم من مزعته القومية الخحمسة لا يبخحس الناس 
أشيائهم ولا يفض من ذوي المواهب» بل يتكلم عن الناس يما كانوا علية؛ فقد وصفت الدار 
له قطانماء فهي باذعحة البناء رحية الفناء؛ وهي محكمة,الصنعة متقنة العمل وهي قي كل ذلك 
ناطقة بفضل من أبدعوها وحلوها تير عَتهم يلسان فصي ولغة واضحة 

ثم راه يلم بها أصاب هؤلاء اقطان چن نزول عن بيحدهم .واضمحلال لأمرهم فهو يرى أن 
الدهر استرد متهم ما أعاريعم اليعير/ازل عيرم فكاغا نم اة عارياي جرد هما الدهر على 
ناس ثم يدو له فيسعردها نجوه إا غل آعرين ونهكذا دار لالام ابد فيما بينها: 

آل ساسان حدا الخطب هم ... واسترد الدهر متهم ما أعارا 

بعد ما شادوا ابن ترفعها ... عمد ابح قباباً ومنارا 

كل ملموم القرى صعب الذرى ... يزلق العقبان عنه والنشارا 

ثم يتقل إلى وضف الإيوان كما رآه في عهده ولكنه لا يصف لا صوره ونقوشه ولا يتحدث 
عن عجائب صنعه وبدائع فه» بل إن ذلك لا يشعل ذهته ولا غير اهتمامه فلا يسترسل 
كالبستري في وصف دقائقه» بل يعطينا صورة إجالية عنه تملأ انس رهبة ووحشة: 

عمل الذهر إلى أن ره ... ضاغظ العبء ضلوعاً وفقارا 

مطرقاً إطراق مأمون الشذا ... غمر النادي حلم ووقارا 

أو مليك وقع الدهر يه ... فأماط الطوق عه والسوارا 

أوهتت مه الليالي فخرة ... لا يلاقى وهنها اليوم جبارا 
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إذ م يكن يهم الرضي أن يسحوقٍ وصف الإيوان» فنسن لا نستطيع أن تتعرف من قصيدت إلى 
حال الإيوان يوم ذاك ولا إلى ما كان لا يزال مائلاً من زحارفة؛ فكأنه لا يعنيه أن يسهب في 
ذلك» بل يريد أن يستعرج العبرة من موقفه هذاء فيعحدث عن حملة الدهر على الإيوان حق 
تركه (ضاغط العبء ضلوعاً وفقارأ» 

ثم يصوره تصويراً فيا رائعاً تخيله مطرقاً إطراق من كانت له ضولة فزالت» وأمن الناس تفعه 
وضره» فهو مطأطى الامة أسفاً على ماضيه وتفكراً بحاضرهء ولكن هذا الإطراق الزن لا 
يذهب بوقاره وحلمه فهو - على شجاه - علا النادي حلماً ووقاراً. وهو على ما نزل يه لا 
يزال محفظا يحلاله وهيته؛ ثم يشبهه بملك وقح الدهر به وحلت كوارك في ساحه تسليته 
ملكه وأماطت غنه تاجة وذهبت بطرت وسواره؛ فهو لا يزال كما كان رجلاً كامل المية» 
ولكته عاطل من حلل الك وحليه» وكذلك الإيوان» فهو لا يزال قصراً شاا» ولكته حال 
من كل ما كان له من شان 

وهذه الأبيات هي كل مالبيظفرنيه الايوإن من الشريض الرضي من _الوضف» ثم يعقل بعدها 
إلى ها يريده من أغراض قرميق فللآئل أين أمعال الإيواق ابم وي ماه الأفيع ولين رجاله 
الذين غلبوا الناس: 

أين لا أين المعالي جمة ... والحمى أفيح والرأي مغارا 

ورجال شدعحت أوضاحهم ... غلبوا الأعناق ما وإسارا 

سيب قن الاك راب اى به رة القوّفية:وروة الاضلافية واضحة حلية: 

عمروا لم يعلموا أن لنا ... جائز الأمر عليهم والإمارا 

ثم هو يشير إلى ما كانت عليه الأمم الحاورة للعرب من النظر إليهم نظر الاستهانة وقلة 
الأكتراث غير عالة بها وراء هذا الحمود من الاندفاع العجيب» ولا حاسبة بأن تلك الأمة 
الممزقة الرأي المقطعة الأوصال ستهب هبة تدهش الدنيا: 

قدروا جد تزار واقفاً ... ومشى الخد فما عزوا نزارا 

ثم يصف الوثة العربية العظيمة وما رافقها من بطولات وتضحيات وكيف أذهلت الاس فعنوا 
ا مستسلمين 


لاوا ا روا من دوتهمم ... وادياً يلقى به السيل غمارا 

عَيئوا'الضراب درا كاتي الطلى ... يعمل الفارس والطعن بدازا 

ثم يشبه العرب بالأسد يهب مضحراً بعد طول الخور: 

أصحر الليث العفوئ فاقين ... يطلب اليربوحٌ في الأرض وجارا 

وبعد هذا الاعتزاز بقومه والتفاحر بأمته يتحدث عما أفضت إليه هضة العرب وعن رسالتهم 
الإسلامية الي مرها إل الفاق تخلو:دياحير الشركَ وتمحق معام الوثية وتر التوحيد جيف 
خلت: 

قهروا الشرك على أعقابه ... بعد ما اسعخدم غياً وضرارا 

وأثاروا الدين من مربضه ... وأطاروا عن مجاليه الخمارا 

داينوا لمجد بأطراف القدا ... فغدا عيدا وقد كان ضمارا 

وهكذا ترى أن موقف الرضي على الإيؤان غير موقق السحري؛ فإن الإيوان أثار من 
البححري شاعريته» ولکه في الرضبي اپار قوهيته . 

حسن الأمين 


صلات علمية 

بين مصر والشام 

في التصف الأول من القرن الشامن المجحري 

للأستاذ محمد عبد الع حسن 

طلع هلال الحرم من القرن الخامن المجري على العام العربي بأحداث جسام؛ وسلطان 
المماليك في مصر هو الناصر ابن قلاوون» ونائب مصر الأمير سيف الدين سلار؛ ونائب الشام 
آقوش الأشرم؛ ونائب حماة قراسنقر المنصوري بعد موت الاك الظفر 

وكان التار قي أواحر القرن السابع المجري قد أغاروا على الشام مرتين فردهم بيبرس على 
أعقام. وق سنة .لاه أي في فستهل القرن الجديد أغاروا ثانية على الشام بقياذة قازان 
وأحلوا با الخرمات وكثر عيفهم فيها وتتلوا وسبواجاليساء واقتسمنوا على الناس المساجد» 
يخطمون أبواتها ويحخاريون الله فيها. . ١‏ 

وهنا يقف علماء الشام موقت رائ ,فيسيرضيون إلنايس جل الليفاع »م وينظرون شزراً إلى ذهب 
الخار وفضتهم اللامعة؛ ويق فرحالا منهم خليل أهر ابن انيما أفعلياً أتارأهل الشام لا يسلمونها 
إلى عدو الله ما دامت يهم اين طرف ويرسل إل نانب قلمة ذاش يقول له: لا تسلمهم 
القلعة ولو لم يق فيها إلا حجر واحد. ويستجيب المسلمون إلى صوت شيخ العلماء فيقفون 
صقا واحدأء حق يكرهوا العدو على الرحيل ويطهروا البلاد من أرجاسه 

وكان ابن تيمية هذا يقظاً متنبهاً لأحداث زمانه» وليست فيه غفلة بعض. الفقهاء ولكنه 
رجحل ضاحي العين والفؤاد. وكيف ينام والعدو على أبواب دمشق؟ فهر يقضي اليل قائماً 
يحضض الناس على الصبر؛ ويدور كل يلة على أسوار دمشق يحرض الاس على الثبات ويار 
عليهم آيات اهاد والرباط. 

وليس يعنينا من القرن الخامن أحداته السياسية» فذلك ليس موضوع البحث» ولكن يعنينا حالة 
العلماء والفقهاء فيه فقد ظهرت بين للقطرين الشقيقين في ذلك العهد مشاركة في مناصب 
العلم والوعظ والفضاىئ وكان كتير من علماء مصر يعينون تي الديار الشامية؛ كما أن كثيراً 
من علماء الشام يعينون قي مضر. وكان أحرار العلماء - وأعي يم غير 
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الموظفين - يجوبون بين البلاد العربية ويتتقلون يون القطرين فيد الطلاب للقائهم والاتفاع 
بعلمهم والاغتراف من مناهلهم. والأمثلة على هذا كثيرة وقد تكفلت بسردها كتنب التاريخ 
وعخاصة كتب السلوك للمقريزي والبداية والنهاية لابن كغير والتجوم الزاهرة لابن تغري بردى 
فترى مفلا أن أحمد بن سلامة الإسكندري المصري يعين قاضياً لدمشق؛ ونور الذين السخاري 
المصري يعين مدرساً بالجامع الأموي بدمشى» والشيخ اين الوكيل يدرس يعصر في مشهد 
الحسين وبالشام ي دار الحديث الأشرفية وغيرها 

وكان تبادل العلماء بين مضر والشام أمراً مألوفاً ي ذلك العصرء ا كان تعيين المدرسين من 
حق سلطان مصر. فإنه لا مات قاضي قضاة مصر ابن دقيق العيد سة ۷۲۲ ه كدب 
السسلطان الناصري المصري إلى :ابن جماعة قاضي قضاة الشاع ية ويتظمه وعترمة ويدعوة إلى 
مباشرة وظيفة قاضي القضاة بحصر حلفا لابن دقيق العيد, فيجيب الشيخ دعوة السلطان ويفد 
إلى فصر مكرما تملع عليه الخلع وجزل له العطاء 

وكان السلطان يعين كبار-العلباء .في المخاصبي الكبرى كمشيعم الشيوخ والمني وقاضي 
القضاة وقاضي العسكر والمدراسين/| وكاقت] وظيفة. مدر يفن أرقى الناصب العلمية في ذلك 
العهد. ويكني للدلالة على انمو قدارلها أن فلن يها كان من الخخصاص السلطان مباشرة» 
كما يذكر المقريزي في كتابه السلوك. وكانت وظيفة المعيد تلي وظيفة المدرس في المترلة» 
وعمل المعيد في القرون الوسطى هنو يعيه عمل العيد في الجامعات الحدهة. وقد عرفه 
القلتشندي صاحب صبح الأعشى تعريفا دقبقا فقال: (هو ثانِ رتبة المدرس» وأصل موضوعه 
أنه إذا أتى المدرس الدرس وانصرف أعاد المعيد للطلبة ما ألقاه ليفهموه ويحسئوه) 

ولم يكتف علماء القطرين في القرن افامن بالجلوس للدرس قي المساحد والمدارس» بل كان لحم 
نوع عن التشاطة اللي البيي اجه عليه عص الطروف يرك العصر. عد ههرت 
بعض المناهب الميتدعة الحائدة عن سنن الرسول وهديه والمنحرفة عن إجماع المسلمين. وكان 
في خلال يعض هذه المذاهب وميض نار يوشك أن يكون ها ضرام. . . فكثر الروافض بين 
الحار واشتد أمر الأحمدية وهي طائفة كان لها أحوال شيطانية - كما 
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يصقهم المؤرخ ابن كغير؛ ولم كتير من الل والبهتان. وهم في نظر ابن تيمية من الدجاجلة 
المخالفين للشريعة؛ فتصب هنا الإمام السلفي لحم العدائ واحذ عليهم أقواهم وأفعاه» 
وعقدت له بالشام ثلاثة حالس للرد عليهم وبيان ما في طريتتهم من مقبول ومردود بالكداب 
والسنة. 

ولم تكن تلك الجالس تعقد في المساجد الجامعة كما يتبادر إلى الذهن؛ ولا قي سرادقات 
حاصة تضرب فما ولكنها كانت تعقد قي قصر نائب السلطان بدمشق. وهي تعيد إلى الذهن 
تلك المناظرات الدينية ال دارت بين علماء الكلام في العضر العباسي الأول. 

وقد أثارت تلك المجالس الديية عصومة شديدة بين العلماء» ولعبت فيها أحقاد القلوب دوراً 
عظيماء فخشى الشيع الأكبر على نفسه في الشا» وقصد إلى مصر لعله يد فيها متسعا لآرائه 
وجهاده» فخرج لوداعه من هل الشام حلق كثير. وکان الخارجون - كما پروی لبن كثير - 
بين باك عليه أو حزين لنراقه أو شامت فيه أو منفرج مخيد. وني طريقه إلى مصر يعرج على 
غزة فيعقد له في جامعها بيجليين بديئنيعظيمي وتي صر يعد له مجليس بالقلعة يحضره القضاة 
ورحال الدين وأكابر الدولة. كلاه يا مضر الأحتادا و يكرا الحاستاون فيه القول» ويفترون 
عليه الكدب. ويدعي عليدا قي هذا" جلا ان “تلوف الالكي لري أنه من المشبهة الذي 
يقولون بأن الله فوق العرش حقيقة وأنه يتكلم بحرف وصوت. ويقف الشيخ ليدافع فيقاطعه 
أبن مخلوف قاقلاً: ما جنا بك اتحطب. فيسأل أبن تيمية: ومن هو الحكم في؟ فيجاب بأنه 
ابن مخلوف نفسه. فيتجه اين تيمية إلى ابن مخلوف قائلا: كيف تمكم يي وأنت خصمي؟ 
ويتهي للجلس بمبس الشي الأكبر في برج أولً» ثم ينقل إلى حبس يعرف يالب 

(البقية في العدد القادم) 


محمد عبد الغ حسن 


E 


نقل الأدبب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

4ه - ومشى إلى مكة راجلا حافيا 

مروءة مضرية مدهشة 

في ت(الغرر االواتح): 

لا ولي صالح بن علي مصر من تبل ابن أعيه أي العباس السفاح حرج عليه رجاء بن روح 
بفلسطين مع عمه الحكم بن ضبعان وكان على شرطة مصر. فأرسل إليهم أبا عون ومحمد بن 
أشعث الخزاعي بعسكر» فهزما الحكب وبلغ صالم بن علي أن رجاء اين روح دحل مصر» 
واستجار يمحمد بن معاوية فأحاره» فأرسل إليه فحضرء فقال: ألم أكرمك؟ ألم أشرفك؟ 
قال: بلى 

قال: فكان جزائي منك أن أجحرت عدوي 

قال: وما ذاك أيها الأمير؟ 

قال: رجاء بن روح وابنه 

قال: أصلح الله الأميرا احا اواتحذةا لمن اين ل هما براءة: نَأ أثلج صدرك ييمين» أو 
ترسل رحلاً من نانك ينض منازلي 

قال: وتحلف؟ 

قال: ثعم. فأحلفه بطلاق زوه وعبق عبيده ومشيه إلى مكة راحلا حافياً. فحلف لك. ثم 
انضرف إلى مترله: وأعلم زوجته: فاعتزلت عنه) وقالت له لا تقطع عن فلا يشعر باك فلما 
عرزل صا عن مصرء ورحع إلى يغداد أطهر محمد بن معاوية طلاق زوه وأعتق رقیقه» 
ومشى إلى مكة كما شرط عليه: (راجلاً حافيً) 
۹ه - قت أهل العراق بقولك 





ما اجار بو نواس تمص قاضداً مصر لانتداح الخضيب مع (ذيك الخن) يوصوله فاستحفى 
منه حوفاً أن يظهر لأبي نواس أنه قاصر بالنسية إليه» فقصده أبو نواس في داره» وهو اء 
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فطرق الباب وأستأذن عليه» فقالت الجارية: ليس هو ههنا. فعرف مقصده فقال لحا: قولي له 
قد فنت أهل العراق بقولك: 

موردة من كق ظي كأنها ... تاوا من عحدة فأدارها 

فلما “مع ديك الجن حرج إليه واجمع به وأضافه 

٠‏ = مق عضرت من الورد المدام 

أبو الحسسن الخصري القيرواي: 

أفول له وقد حيّا يكأس ... لها من مسك ريقته عخام: 

أمن حديك تعصر؟ قال: كلا ... مين عصرت من الورد المدام؟ 

. . نظرت في دیوان أبي نؤلى.‎ - 0١ 

في (كتاب الأذكياء لابن النوزي: روى أبو الحسن ابن هلال بن الحسن الصابي قال: حكى 
السلامي الشاعر قال: دلت على عض الدولة_فمدحته قأجزل عطيتٍ من اياب والدنائير 
وبين يديه حسام عسروان»فرآي په فرمى په إلي»روقال:تحذمي فقلت : 

ولول عر غ بن بده 

فقال عضد الدولة: ذلك أبزلة: 17 

فبقيت فتسيراً لا أدري ما أراد» فبكت أستاذي فشرحت له الحال» فقال: وينك! أطات 
حطيعة عظيمة؛ لأن هذه الكلمة لأبي نؤاس يصف كلباً حيث يقول: 

أنعت كلا هله في که 

EFS FE 

وکل کی ی ع 

فعدت متوشحا بكساء فوقفت بين يدي الملك» فقال: مالك؟ فقلت: حممت الساعة. فقال: 
هل تعرف سبب حماك؟ قلت: نظرت ف ديوان أبي نؤاس 

فقال: لا تخف. لا بأس عليك من هذه الحمى. . . 

محمد إسعاف النشاشيي 


سجاد الأناضول 
للدككور محمد مصطفى 
(مناسية معرض السجاد الذي يقام الآن في دار الآثار 


للأناضول اتضال وثيق بتطور الحضارات القديكة. وقد كان ينقسم إلى عدة دويلات أممها 
مملكة فريجيا الي سيطرت على الأناضول من سنة ۲٠٠١‏ إلى سنة ۸٠ ١‏ قبل الميلاد» وتلاها 
ملكة ليدياء إلى أن فتسه الاسكندر الأكبر ي سة ٠٠٠‏ ق م فصار جزءاً من الدولة المقدونية, 
وبعد وفاة الاسكتدر انقسم الأناضول ثانية إلى دويلات دامت حي سنة 1١+‏ ف ملا استولى 
عليه الرومان وجعلوه مقاطعة تابعة لحم. وقي سنة ۴۹١‏ ميلادية عند جزئة الدولة الرومانية 
الشرقية أو البيزنطية. وجاء ال لاحققيمن باود التركستان الصيية؛ وابعد ملكهم إلى إيران» ثم 
العراق؛ ثم الأناضول» وهنا مكدرا أب سنة ١۳۷‏ < يا ۳م واكاك عاصمة دونهم مدينة 
قونية. وحلف الأتراك الحططلاتيرك' اللللااجقة"فقي الأناطلوق] وكاتلا عاصمتهم في أول الأمر 
مديئة بورصا حيث بين سلاطينهم قصراً غظيماً كان أحد أيوابه يسمى tey‏ ا 
من بورصا إلى أدرنة» فمكثوا با إلى أن فح السلطان محمد الفاتع مدينة القسطنطبية ية في سنة 
+45 ١م‏ فصارت عاصمة الدولة الخمانية 

وبعد تخطيم الدولة البيزنطية وفتح القسطنطينية صارت تركيا من أقوى الدول الشرقية؛ 
فاستطاع السلطان سليم الأول أن ينتح مصر سنة ۷١١٠م»‏ وغزا ابه السلطان سليمان 
القانوي بلاد إيران واستولى على تبريز ويغداد. وأحذ العثمانيون معهم من مصر وليران 
الصناع والفنائین» فعاونوا على كضة الفنون وازدهارها ي تركيا 

ونا أمن العثماتيون جانب الاد الشرقية اتمهوا نحو أوربا وامتدت فتوحاتهم يما حي وضلوا 
إلى فينا. وكانت تركيا أقرب دول الشرق إلى أورياء فحملت إليها لواء الفن الإسلامي» 
وكان ها أثر كبير في عصر النهضة الفنية بإيطالياء حي إننا يمد أن قطع نسيج القظيفة 
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المصنوعة في إيطاليا قي القرن السادس عشر شديدة الشبه من حيث الرسوم والصناعة بقطع 
القطيفة التركية؛ المصنوعة في مدينة أسكوتاري على ساحل الأناضول المواجه للقسطنطينية 
وكما دالت دول كثيرة كانت قي غابر الزمان قوية وعظيمة» نرى الانحلال وقد بدأ يدب في 
عروف الدولة العخمانية» فارتدت جيوشها عن (باب أوريا) بعد أن صمد ها الأورييون في فينا. 
وجاء القرن الناسع عشر وكانت الكهولة قد يلغت حد الحرم ففقد (الرجل الرم) مكاتته 
القيقة بين الدول لا عجر عن أن يجعل حصومه يشعرون بقوة حسامه» ويدينون ببادئه 
وأفكاره؛ وطغى الرحيض من الفنون الأخرى على جال الفن اتركي فذهب به وأفقده زهوه 
وكاءه. 

العناصر الزحرفية في سجاد الأناضول 

كانت العناصر الزحرفية من النوع المندسي هي السائدة على فنون الأناضول حن القرن 
الخامس عشر. ويتيين ا ذلك بوضوح قن عار فب الشف الننية ال ترحع إلى هذا العصرء 
ومن صور سجاد الأناضول زاج رها يفنانو الينبقية.ق لوحم إلزيتية حلال القرن الراب 
عشرء ومن قطع السجاد القديقة المبوفة إلى الآنة وسن ينها ما عفر عليه في جامع علاء الدين 
بقونية؛ وهذه تؤرع بسنة ١۴۴١ع‏ ولي محنوظة قي اتاق الأوقآفا باستامبول 

فالطريقة الحافة الجامدة قي رسم الوحدات الزحرفية بخطوط مستقيمة تتكسر في زوايا حددق 
والعناصر الزعحرفية النباتية مغل الزهور والفروع والأوراف ال تهذب عادة بطريقة هندسية حن 
تبلغ درجة يصعب معها تبيز هذه الزهور ومعرفة أصوشاء وكذلك تلوين السجاد يألوان باهة 
وممزوجة بأحرى» كل هذا من اميزات الهامة لسجاد الأناضول قبل أن يتأثر بالأسلوب الإيراي 
وتتلف رسوح سجاد الأناضول المصتوع قبل سنة ٠٠17م‏ عن رسوم السجاد المصتوع بعد 
هذا التاريخ. فقد كانت ترسم على النوع الأول وحدات زحرفية مأحوذة من القن الساساي 
البيزنطي. والمعروف أن العنصر الزعحرقي الشائع في الفن الساسان البيزنطي في ذلك الوقت 
كان في شكل دور تضم كل مها طائراً أو اين كيثة رمزية. وقد حور فنانو الأناضول 
الشكل الدائري إلى شكل ذي ثمانية أضلاع» أي إلى حطوط مستقيمة تتكسر في زوايا ها 
مظهر فيه الكير من الحمود وشدة الجفاف» لأن طبيعتهم تنفر هن الأشكال الدائرة المرنة 


۷ 





وكان إطار السجاجيد في العصر السلجوقي يزين بشريط من شبه الكتابة الكوفية: صنق في 
مظهرها مع باقي الوحدات الزحرفية ذات الشكل الندسي. ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن 
الرحالة الشهير (ماركو بولو» كان قد ذهب إلى هنه البلاد قي سنة ١7487‏ وزار السلاجقة 
في عاصحهم قونية وكتب عن ذلك يقول إن أحسن وأجود سجاد العام يصنع في الأناضول 
أما بعد سنة ١٠۳٠م‏ فقد قام آل عقمان على أنقاض الدولة السلجوقية في بلاد الأناضول 
وأسسوا الدولة الخمانية» وكانوا شديدي التمساك بتعاليم السنة وكره رسوم الكائنات الحية» 
فعملوا على اعتفاء:ضتور الحيوانانتة والطيوزر من الجنشق: الغنية ومن النتعاد. ترمد يدج القرزنة 
السادس عشر أحذوا في تقليد رسوم قطع السجاد الممتازة الإيرانية فأدحلوا بذلك عناصر 
جديدة على أنواع الزحارف في الأناضول» واستطاعرا قي أواحر هنا القرن أن يكونوا 
لأنفسهم أسلوباً فيا حاصاً بم عي فيه أشد العناية بالزحارف الباتية في تطوراتما المعحلفة 
حي بلغت أقصى حدود الكمال» تقال .ذلك المزاوح التعيلية وأنواع الزهور المهذية 
(الأرابسك) والأوراق البستع الي تشب سينانبالجراب» .وكذلك والزهور الحيبة إلى سكان 
الأناضول كالفرنفل ورهور الوس ذاث السيتأق الرفيعة 

واقتبسن فانو الأناضول من إن الغناشر الرغمرقة المقولة هاليسمئ (السحب الصينية) (تشي)» 
وإن كانوا قد جمنبوا تكرار استعمال غيرها من الزارف المغولية كصور الحيوانات الخرافية 
الي تتنافر مع شدة تمسكهم جعاليم السنة. وقد ظهر هذا التأثير المغولي في سجاد الأناضول في 
القرن الرابع عشر» ولم يكن ذلك تيجة لنتوحات الغول وامتدادها إلى العراف وسورياء بل 
نشأ عن التبادل التجاري الواسع المدى يون الصين وبلاد الشرق الأدن؛ وما كان لأنواع 
الصناعات الصينية من أثر كبير في فنون هذه البلاد كما ثرى ذلك بوضوح في زخارف 
وأنواع الأوان الخرفية والمنسوجات المصرية وسجاد الأناضول وغير ذلك من صناعات هذا 
العصر. وظهر هذا اكأثثر لأول مرة في شكل (مصارعة التتين للعتقاء) على سجادة رها 
المضور دوهينيكو دي بارتولو في إحدى لوحاته حوالي 

اسنة +84 ام 
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وجتوي الحر المربع من سجاد الأناضول عادة على 157:٠٠‏ عقدة» ويصتع من صوف 
الأغنام الاع» وهو أرق وألين من سجاد إيران. والألوان الشائعة فيه هي: الأحمر الباهت 
والأنضر النباني القاتح» والأررق المائل للاحضرار: والأصفر الليمون» والأبيض الناصع» وقد 
تأجر ت صناعة السجاد في الأناضول في النصف قرن الماضي واندجت ها أشياء دخيلة على 
هذة البلاد» قأثرت رسومها بالفتون الأوربية» واستيدلت الألران الطبيعة بالألوان الصناعية 
(الانيلين) الذي أسئ استعماله» ومزج صرف أغنام الأناضول بالصوف المستوره من استراليا. 
أنواع سجاد الأناضول 

توجد أنواع كثيرة من سجاد الأناضول» ينسب بعضها إلى نوع عناصره الزحرفية» والبعض 
إلى مكان الخور عليه أو إلى مراكز صناعت» أو إلى أماكن جمعه وإعداده للتصدير؛ والشهير 
منها أنواع: عشاق» تضعمان» الأبسطة ذات الطيور» هوباين» سجاد ترانسلفائياء ودمشق» 
وسجاجيد الضلاة المصوعة في بلادا: كوركير كولاة الآذق» كترشهرء ميلاس؛ موجور. 
وسجاد البدر من برغمه وقونية»روغير ذلك من بالأنواج. وسوف يتحدث فيما يلي عن كل 
من هذه الأنواع على حدة مع ارح الماور | 

وي (شكل )١‏ سجادة صله من توا (عشاق) التاغخرة من أوائل الفرن السامس عشرء عليها 
مخراب أرضيته باللون الأزرق القام» يخدها من أسفغل بالأررق الفاتح (سحابة صينية) كبيرة 
حيط يباقة مرسومة بالألوان على أرضية حمراء. ويعلو السحابة الصينية الكبيرة أحرى صغيرة 
راء وغبط ها زهور مهنبة. وأرضية حواصر العقد الأعلى بالأحمر وعليها في الأركان 
بالأصفر الذهي فروع وأوراق مستنة ومهذية (أرايسك). وهذه السجادة من مجموعة حضرة 
صاحب السعادة الدكتور علي إبراهيم باشاء وهي معزوضة الآن في معرض ساد تركيا بدار 
الآثار العربية. وليس لهذه السجادة نظير في العا لم سوى واحدة ممائلة لها تماما ي متحف الدولة 
یرون . 

وسوف تاع الحديث في الغدد القادم من (الرسالة) عن سجاد (عشاق) الفاخرء ثم عن أنواع 
سجاد الأناضول الأحرى (يتبع) 


محمد مصطفى 


۹ 


اللسو. . 

للأستاذ عمر أبو ريشة 

أضيع السفح ملعا للدسور ... فاغضي يا ذُرّى ابكبال وثوري 
إن للجرح صيحة؛ فابخيها ... تي سماع الى فحيح سيعر 
واطرحي الكبرياء شلوا مُدمّي ... تحت أقدام ذهرك السُكير 
كلمي يا در الْجبال بقايا ... النسر وارمي با صدور العصور 
إنه م يعد يكل حَفْنَ الن ... حم تيهاً بريشه المشورط 

هجر الوكرّ ذاهلاً وعلى عي ... نيه شيء من الوّداع الأحير 
تاركاً حه فواكب سحب ... تتهادى من أَلْقَها المسحور 
كم أكبت عليه وهي تمدي ... فوته بلة الضحى الميمور! 
هبط السفح ظاوياً من جنا ... حيه على كل مطح مقبور 
فتبارت عصائب الطير ما يب بن شيروم من الأذي- وتخو ر 
لا تطيري! جوابة السفح فالتبال .ار إذأ ما!حجره .م نري 
نسل الوه مخلبيه وأذمت !577ا راض لقتو 





والوقار الذي يشيع عليه ... فظلة الإرث من سحيق الدهور 
وقف اسر جائعا تلوئ ... قوق شيلو على الرمال عق 
عجاف البغاث تدفعه بالمع ... لب الغض والجناح القصير 
سرت فيه رعفنة بن فال ... كبر :واجراعزة القرور 
وئزا ساحباً على الأثق الأغ ... بر أنقاض هيكل مشخور 
وإذا ما أتى الغياهب واجتا ... زمدي الظن من ضمير الأثفر 











هبر ةل الذروة العيما ...ي جضن وكرة للهنحور! 
أيها النسر هل أعود كماعد ... ت» أم السفح قد أمات شعوري 


يمر ابو ريشة 


بين معبدين 

قي المعبد المسحورء سبّحناء وغنينا هوانا 

ومثئ الحوى» نشوان» نتسج هن مفاتته مانا 
وسعى به قلبان يعفضان ف الدنياء حنانا 

تسخ الحياة خيالناء حلماً» فكانت من رؤانا 

في ظلها التعسان طافت سمحة الإشراق نفسي 
ولت من يبوعهاء فملأت بالإغام كأسى 
ونسيت نحت سمائهاء من سكرق» يومي» وأمسى 
فكأنني فوق الزمان» وفوق أعصابي وحسي 

عمر كغفوة حالم بين المن» أو رجع لحن 

أو نشوة علوية عيرت. ١‏ . وم لطر إن 

مرت صباباني» كأوهام» ونام إليوم فين 

يا موكب الأحلام» في كن الردىاا إيالكا أعيتي 
من حان لذاي. . . وأطلق لن يدي لوي متاعي 
ومن الذي جت ضلاته فمزق لي شراعي 

وأذل أيامي» وأطفاً في متاهحها شعاعي 

وأقامبي حرماء حزين الظل؛ فوق غد مُضاع 
طوفت ثم رجعت. . . والذكرى تعريد في ضلوعي 
والقلب مخوور المشاعر غال صحوته شوعي. . . 
ولذائذي انحدرت» تولول» صارحات» ي دموعي 
لقم الخريف المرء ما حفلت به ذثيا الربيع 

اليوم أرجع للهوى» من بعد عا وش ركي 

وأعود أقر فوته محرحماًه زهري. . . وش وکي 
وأظل فوق ضريمه. . . ما بين أوهامي وشكي 
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فنا 


البريد الأدبي 
الشعر الحديد 
اطلعت في الرسالة (عدة +8هه) على مقال للأستاذ المحقق اقبت (* * »> وعنواته (طاقات 
ريحان» هدية إلى شعراء في هذا الزمان)» أودعته طرائف مما قاله بعض بلغاء الحقدمين 


وشعرائهم قي صفة الشعر البهرج؛ والنظم الث والقريض المهلهل. 
فهاج هذا المقال الممتع قي نفسي ما كنت أضمره من رأي» وأحرص ألا أبوح به» ولو 
خاصائي» والمطلعين على دعيلة آرائي؛ حشية أن أرمي (بالرجعية)» والتخلف عن القافلة 





الجادة المرقلة؛ وحشية أن أجاهر - فوق ذلك - بقصور الفهم» وكلالة الذهن؛ وبأني 
ف عصر غير عصري» وأتعلق بها لا يتأتى أن يتعلق به نغلي . 

وطالا كتبت في هذا الموضوع ثم عدلت عما كتبت ویکنت منذ قريب صنعت فيه مقالة» ثم 
حماتها إلى (الرسالة). وإن لني الطريق إذ تازعتي عتوال متضارية» وفكر متعاكسة: دفخي 
حر الأمر إلى التكوص. 

هذا هو موقفي. وأعتقد أنه ميوقفا/أكهر أمن|حملة الأقلام .ولا نأي البعاد؟ أين من يقول هذا 


عيش 


حسن وهذا فبيح؟ وهذا حلا هذا زائك؟ 

لم يتوقون هؤلاء القارضين الذين إذا صاح هم صائح أو رهم ناهر أو كشف عن مواطن 
جهلهم كاشض» عووا عواء الذئاب» واتتاشوه بألسنة حداد. ونزقوا ولغوا ليالي ورا متأوهين 
يلعنون التقد والناقدين) 





وهكذا استشرى شر هؤلاء التشاعرين؛ وقويت شوکهې وتسئ لمم في مصر وي غير مضر 
من البلاد العرية أن ينعتوا (بلمجددين)» وأن يلجوا أبواب الصسف الححرمة اليج تحفل بالأدب» 
وأن يصلوا متها إلى موضع التشريف والتكريم 

فكنت كلما وقعت على شيء من مقصداتهم اندفعت إليه مشوقا؛ لعلي أصيب منه طريفً؛ أو 
أفيد منه معين شريفًء أو أظفر بها تمش به النفس وتقر العين 

أو لعلي - بعد ذلك - ألح فيه شيا من (التجديد) الذي به يتخدقون: وعليه في تدجيلهم 
يتوكفون - ذلك التجديد الذي لا أذري ما هر؟ ولا كيف هو؟ وما الذي أدريه أنه لفظ 


ا 


لاكه الألسن منذ نمو ثلث قرن. وأدري أيضاً أنه لفظ جين على اللغة والأدب جداية أي 
جناية . 

علم الك لقد كنت جاداً فما أحاول لا هازلاًء وكنت مستفيداء وكنت أبحث عن احق 
وكنت «سجرداً من الحوى» وكنت أرجو أن يكون هؤلاء النظام ولو بعض ما ينعوث» أو شيء 
ما به يتغتون. 

ولكيي - وا أسفاه!ا - كنت أرحع من ذلك كله فارغ اليد واجماء أندب من الوقت ما 
أنفقت» ومن الجهد ما بذلت 

يا سبحان الها كيش أتيح أن يدشر مغل هذا الخراء في تلك الصحف الكرجة» وأصحاها من 
تعلم ذكاء وأصالة رأي وثفاذ حكم؟ 

(€: 

زكي مبارك وإعجاز القرآن 

ینکر الدكتور زكي مبارك أن (ابكاتب اهول) ولپسرڼ اناي منويصدته في ذلك ولا زكي 
ميارك نفسه. 

ويقول إن أحاوره بكلام اورت أبذاي ليت“ القاياق ند شري الله ولیس يدري أنه بقوله 
هذا يعترف على نفسه بإنكاره إعجاز القرآن وأتهمه بالنشكيك فيه في كتايه الثر الفنئ» وشره 
الف لا يزيد عمره عن بضع سنین» فلا بد أن يكون غيره مما قال في ذلك العهد كان سبب 
مواحهيٌ إياه تلك النهمة في ذلك الحين. وإذن فالشك قي إعجاز القرآن باعتراف زكي 
مبارك مذهب يذهبه زكي مبارك من قسم 

ثم هو لا يدري أنه يقوله ذلك أيطل أيضاً كل ما زعمه من صورية إسلامي لأن لم أستر 
أحطاءه إن كان من المعطيين! أليس يكفيه ستر تلك الأخطاء قرابة عشرين ستة حي كان هو 
الذي فضح نفسه عا كنب في كتابه وتي مقالاته؟ فليعلم تفسه إذن وليفهمها إن كان لائماً أو 
متهماً أحداً من النلى. 

ثم م كان ستر الأخطاء من لوازم الإسلام بالحقيقة حي يكون كاشفها مسلماً بالصورة» 
خصوصاً إذا كانت تلك الأحطاء من نوع النشكيك في إعجاز القرآن 


Yo 


لقد أسندت إلى زكي مارك تما معينة تحديته ها كما يقول لينكرها إن استطاع؛ فلم يقعل» 
ولو استطاغ لفعل. لكته يعلم أن محرد الإنكار لا يغ وكلامه شاهد عليه؛ ثم عز عليه أن 
يتبرا من كلامه ذلك بعد أن طال اخعاره به فجمجم يقول إن أتمسح بالدين لأنتضر عليه 
ودمدم يظن أنه يستطيع أن جندع الاس عن ضعفه بتظاهره بالقوة. ولست ابغي إلا أن يعرفه 
النلى فيحذروه. فإذا هو لم يخرج مما دحل فيه بالخيرق مته والرجوع عن فستخحرج نحن مما 
دسلا فيه ,يإيراد: الدليل عليه من "كلام ركني ميارك تقس .وبحسينا اله وتحم ال وکیل 

محمد أحمد الغمراوي 

إلى الدكتور زكي مبارك 

كنت أيها الأستاذ الجليل أسبى الأدياء المصريين إلى رد الظلم والبهتان اللدين حاول كاتب 
لبان أن يلصقهما بمم» وكنت أسرعهم إلى رفع الحيغي الذي ما قى هنا الكاتب ينام به» 
بين حين وآحر» لغاية في نفسه 

ولقد حمدنا لكان تتاول.سي في متيلات _نشريديقير(المسري) آراء ذلك الكاتب بالنقد 
والتجريح وأن للها سيدا ضع أاجة وهن الط فيها 

بيد أن الذي لم محمده لكا أن" اط ق سط لاف ال3 الاين لجيعهم» كأنك تحتد أن 
التهمة الي ألصقتها بذلك الكاتب» جائزة عليهم كلهم» فكنت تعجب من (الكتاب 
انيين) ومن ظلمهم وتعسفهم وإنكارهم لقيمة الأدب المصريء وما كان يموز لك أن 
تحري غلبهم جيعاً حكمك على كاتب منهم معين» أو غلى يحلة معينة. فلا تحسين أن الذي 
تتكره على ذلك الكاتب وعلى تلك امحلة نستسيغه نحن؛ ونرضى به وین كنا لم نسارع إلى 
دفع ذلك الكلا» ول تبادر إلى نقده» فليس ذلك لأننا راضون عنه أو لأننا عاحزون عن رده» 
وإغا كان ذلك لأننا لمسنا أن وراء ذلك الكلام غلية معيئة وغرضاً خاصاً تستهدف له 
كرامتنا الوطنية نفسها 

ولا كنا ,تحقد أن كرامتا الوطنية يلكت من دير الننى وتعديرنا ها حا لن ينار قط 





بأراجيض مصطنعة» وادعاءات مغرضة؛ فإتنا طوينا كشساً عن كلام ذلك الكاتب غير آقين 


۳ 


له حاصة وإننا كلنا أو جلا على مل اليقين بأن الكاتب المتصود لم يقم يوماً بدراسة أو 
مخاضرة ولم يؤلف كناب أو مقالاً حالصا لوجه الأدب! 

ومع ذلك فقد شاء كاتب لبان كبير أن يطلع الاس على تلك الحجج الواهنة» والبراهين 
الضعيفة الي اسعند إليها الحاضر فكتب مقالاً قيما في مجلة (الأديب) البيروتية جزء شباط سنة 
44 

أقول إنه كان من الوجب أن تحرس في توجيه حطاباك فتقتصر به على الكاتب المتصود» ثم 
إن ما أثار عجبنا أن كير تلك الكلمات هذه الضجة في مصر حاضة بعد أن لمس المضريون 
أننسهم عواطف الإخاء والود والعرفان بين مصر ولبنان في هذه الأيام الأحيرة» وقد كان من 
الواجب غليهم أن يفطنوا حين يستمعون إلى بعض أنغام حديدة؛ إلى أن هذه الأنغام شاذة 
وناشزة» فلا يعبوا أتفسهم وعقوهم في عاولة إصلاحها ودرجها لي الأتغام المسجمة الرائعة» 
لأا لا شك ستضمحل ذات يوم وكلاشى وتيف جين ل تمد الأذن المصغية 

وعلى هذا فترجو أن يفسبر إحواننا الأدياءبالمميريون س کوتنار بغيريما يبغي أن يفسرء وألا 
يحملوة على غير محمله ليعمل جیا عل علقي مد نمار لرل مرا دون التعاون يكل أطرافه 
السياسي والاجمماعي والنقاقق" وأذا لالد كتوار ٠ار‏ فال ارآ نستهدف لها جيعاً! 
(بروت) 

سهيل إدريس 

معرض سجاه تر كيا بدار الآثار العربية 

تقيم جمعية عجبي الفدون الجميلة في يوم الاثنين ۲۸ فبراير سئة ١94+‏ معرض سجاد تركيا 
بدار الآثار العربية. ويضم هذا المعرض مجموعة قيمة تخل أغلب أنواع السجاد القدم المصنوع 
في بلاد الأناضول يندر أن يجمع لها في مكان واحد. وقد ساهم كرون من كبار هواة 
السجاد قي هذا المعرض بقطع فاحرة من مجموعاتهم الخاصة» كما زينت قاعات المعرض بقطع 
من قطيفة بروسة واسكوتاري ومن أنواع مخلفة من التطريزء وألواح القاشان» وشعدانات 
من النحلى وأدوات جيلة من الفضةء وأسلحة تقش عليها أسماء بعض سلاطين آل عثمان. 


۷ 


وكان لمساهة خضرت صاحب السمو الأمير يوسف كمال وصاحب العالي الدكتور علي 
إبراهيم باشا أثر كبير في استكمال مظاهر الفن وبمال هتا المعرض 

وم يفت القائمين على تنظيم هذا المعرض وترتيه أن يتسقوه. على حسب أنواع السجاد 
وتطورها في العصور المعتلفة حي صار خاب دليل علمي يستطيع فيه الزائر أن يتتبع دراسة 
سجاد تركيا 

وقد وضع الأستاذان حسين راشد وجاسعون فييت بالفرنسية دليلاً هذا الغرض فيه تفاصيل 
كثيرة عن أنواع السجاد. وترجم هذا الدلل إلى اللغة العربية الأستاذ محمد راتب والدكتور 
في (بتموع رسائل الحاحظ) 

ومين أحه في الشدائد مرملا ... ألى الذي في مزودي لرعائه 

الحافظ أبن حجر 


